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.(شيكاغونمط التوثيق المعتمد في المجلة هو نمط ) •
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 ص البحث: لخستم

يقوم البحث على دراسة تأثر شعراء الندلس بالشعراء الشارقة، وما دار حول 
الدارسين،   بين  خلاف  من  السألة  فِ ب عرضها  و هذه  التنبّ  سيفيات  أثر  دراسة 

أجرى تناول البحث ترجمة الشاعرين والمدوحَين، ثم    .عامريّت ابن دراج دراسة مجملة
واختلافهما، اتفاقهما  أوجه  تبين  الشاعرَين  بين  عامة  على   موازنة  تقوم  موازنة  يليها 
وبعدها  والعامريّت،  السيفيات  بين  والإحصاء  موازنة    الاستقصاء  قصيدتين لدراسة 

وتوصل البحث إلى تأثر   .بقصد الوصول إلى رأي يفصّل السألة بالثال والحجة  ماله
 حاول أن يصنع لنفسه منهجًا خاصًّا به.   وإن كانابن دراج بالتنبّ،  

 ابن دراّج، التنبّ، السيفيات، العامريّت، موازنة.   فتاحية: ال كلمات  ال
 

Abstract: 
The research is based on the study of the impact of Eastern 

poets on Andalusian poets, and the disagreement that arose between 
the scholars regarding this issue, in an attempt to present it by 
studying the impact of the poem titled “Saifiyyāt by al-Mutanabbi” on 
the poem “Āmiriyyāt by Ibn Darrāj; The study gave a brief 
introduction of the two poets and those they praised, followed by a 
general comparison between the two poets showing their agreement 
and differences, followed by a statistical comparison between the two 
poems “Saifiyyāt and al-ʿĀmiriyyāt”, with an aim to reach a distinct 
opinion regarding the issue through an example and strong argument. 
The research concluded that Ibn Darrāj was greatly influenced by Al-
Mutanabbi, Although he tried to create his own approach.   

Keywords: Ibn Darrāj, al-Mutanabbi, Saifiyyāt, Āmiriyyāt, Saif 
al-Dawlah. 
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 المقدمة

عراء  شُ   مي تقدّ بِ   ندلسِ الَ   عراءِ منذ القديم يربطون نوابغ شُ للشّعرِ  ن  تلقُّو لم يزل ال
حال   فِ   ،الشارقة وَ لسَ   إثباتً   تتَضَمَّنُ   الشارقة  الندلسيّ مهم  تقدّ بق  لعوامل   ، ينَ على 

  .نّي الفَ   ثرِ الَ الزّمنّي، والامتداد الثقّافِّ، و   تَ قَدّم كال  تّ شَ 
النّقديةّ المجملة كانوا يبنون الحكامَ   القدماء   أنّ   ومعلوم   وذوق   على قراءات     

العرب لغة مُ و   أدب  نحهم الخطوط مَ و تح المجال لن تلاهم  فَ   هم وحسبُ ،  رتبطة بسنن 
 . وازنة العريضة للمُ 

 ،حببت التّأمّل فِ جزء  من أجزاء تكوين هذهِ الَحكامِ مُغيَّبةِ التّعليلأومن هنا  
  .دراّج  التَنبِّّ فِ عامريّّتِ ابنِ    سيفيات أثرَ ي على دراسة  يارِ اختِ   عَ وقَ و 

 ؛ مثل: بإشارات متنوعة  الوضوعشيئًا من  تناولت   ت دراسات  قد سبقَ و 
علي  -1 دراّج د.  ابن  وعامريّت  التنبّ  "سيفيات  الشناوي،  محمد  الغريب 

  يناير ، )24ة  صور مجلة كلية الآداب بامعة النالقسطلي، دراسة فنية موازنة".  
 وسوف أبين أوجه الاختلاف بين هذا البحث القيّم وبحثي.   .(1)   ( 1999

قباني، "عامريّت-2 السورية   وسام  العامة  الهيئة  )دمشق:  القسطلي".  ابن دراج 
 (.2011للكتاب، وزارة الثقافة،  

الآداب -3 مجلة بحوث كلية  دراّج".  ابن  شعر  البطل فِ  "صورة  شامي،  سراب 
 . (2020، )أبريل 121بامعة النوفية  

)وأخَ  الولى  الدراسة  البحث  موضوع  من  وأقربها  الدراسات  هذه  سيفيات ص 
 

 ولم أرجع له مقتبسًا منه فِ هذا البحث لعثوري عليه متأخراً بعد إنجاز بحثي.   (1) 
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(، وهي دراسة فنية قيّمة قديمة التنبّ وعامريّت ابن دراّج القسطلي، دراسة فنية موازنة
القديمة بين  الدكتور إلى المحاولة الجادة لعرض هذه السألة  الباب، سبق فيها  فِ هذا 
التنبّ وابن دراج بشيء من التقنين والإيضاح، ويختلف هذا البحث عن بحث الدكتور 

 الشناوي بالمور التالية: 
واستحالة كون   الدكتورانطلق  -1 التنبّ  أسبقية  ببيان  الوازنة  بداية فِ  الشناوي 

فإنه عدّ  البحث  ابن دراج قادراً على بلوغ مستواه، وختم بذلك، وأما هذا 
المر رأيًّ يدفع إلى النظر بين الشاعرين من خلال جملة من المور ودراسة 

 العرض والتعليل. لقصيدتين، ثم تكون النتيجة مبنية على  
جاء كلام الدكتور الشناوي عامًّا فيما يتعلق بتأثر الشارقة بالندلسيين، وفِ -2

العلماء القدمين والتأخرين، ويعرض لهم  يتناول آراء  البحث تفصيل  هذا 
 سمات التأثر. 

هذا   الشناوي طرفاً من أوجه الشبه بين التنبّ وابن دراّج، وحاول الدكتور ذكر -3
للشاعرين وللمدوحَين؛ حت يسهم    البحث ترجمة  تفصيل ذلك، ثم عرضت 

 ذلك فِ تكون التصور العام اللازم. 
الشناوي على دراسة سيفيات أب الطيب تفصيلاً، فلم يكن   الدكتورقام بحث  -4

ابن دراج موازنته على وحده   الغرض عنده  قامت  ولذا  الشاعرين،  بل كلا   ،
وأما دراسة مصادر الدح عندهما، وقصيدة الحرب، وصورة العركة ونحو ذلك، 

البحث   السيفيات،  هذا  إلى  قياسًا  العامريّت  دراسة  مُوازنة  بإفيقصد   جراء 
الرحلتين  بين  عامّة  إحصائية   الشاعرين  قصائد  وبحورها عند  عددها  بذكر  ؛ 

بالتفصيل وقوافيها  أبياتها  ومجموع  عليها  النظم  مرات   الإشارة مع  ،  وعدد 
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والقوافِ،   للبحور  الاستعمالات  هذه  إلى لدلالات  فنية    منتهيًا  دراسة  إجراء 
تناول فيهما تكوين النصّين تريخيًّا   ؛قصيدتين مختارتين من شعرهمابين  موازنة  

الفنية(،  الصورة  اللغة،  )الطلع،  النصين  بنية  حول  الكلام  وتناول   ،  وفكريًّّ
 تستقيم معها دعوى التأثر.   نتيجة بقصد الوصول إلى  

 أسأل الله العون والتوفيق.
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 :ماستقلالهالأندلسيين للمشارقة ومدخل حول تبعية 

وتعود دلالته إلى الديب   ،فِ الدراسات الدبية كثيراً ( الخضرم)يتكرر مصطلح 
 . الذي عاش فِ عصرين متتاليين وكان له أثر فني فيهما

ضوابط  فِ  الفصل  لزوم  مسألة  تظهر  الندلسي  الديب  عن  الكلام  وعند 
بيد أن تقييد التأثر والتأثير   ،(1) وهو ما ولَّد خلافاً بين الدارسين  ،إطلاق هذا الوصف

 ، لا يكفي للنسبة ومثله الوفاة  ه فالنشأ وحد   ؛بالزمن المحدد يكاد يجمع شتات المر
 .ولكن استمرارية التأثر والإنتاج الفني تعينان على دقة هذا الوصف

الخضرمين  أمر  عموم  فِ  من   ،هذا  زاوية  يشكل  الندلسي  الديب  فِ  لكنه 
إذ لم يزل الندلسيون مرتبطين فِ خلفيتهم الذهنية   ؛زوايّ النزاع الثقافِ النتج للأدب
الفرع بالصل  ارتباط  السياسية والاجتماعية  ،بالشارقة  وارتباط   ، ويمثل ذلك الجوانب 

وليس أدل   ،التقليد والتبعية أحيانًً فِ جوانب الكونًت الثقافية والدبية وأنساق القول
وا إلا متابعة أهل الفق أبَ هذا  أهل  إلا أن  »  :على هذا من قول ابن بسام فِ الذخيرة 

قتادة  ،شرقال إلى  الحديث  العتادة رجوع  أخبارهم  إلى  بتلك   ؛يرجعون  نعق  لو  حت 
وتلوا ذلك    ،الجثوا على هذا صنمً   ؛ بأقصى الشام والعراق ذباب  أو طنَّ   ،الآفاق غراب
لا يعمر  ،ومناخ الرذية  ،السائرة مرمى القصية  وأشعارهموأخبارهم الباهرة    ، كتابًا محكمًا

ولا خلد  جَنان  يد  ، بها  لسان ولا  فيها  يؤكد    ،(2) «ولا يصرف  وجود ملامح » وهذا 

 
»جميع الؤرخين من أئمتنا السالفين والباقين متفقون على  وهو قديم جدًّا؛ يقول ابن حزم:     (1) 

أن ينسبوا الرجل إلى مكان هجرته التي استقر بها ولم يرحل عنها رحيل ترك  لسكناها إلى أن  
)ط عباس،  إحسان  تحقيق  الندلسي".  حزم  ابن  "رسائل  حزم،  ابن  الؤسسة  2مات«.   ،

 . -بتصرف-175: 2(، 1987العربية للدراسات والنشر،
،  1ابن بسام الشنتريني، "الذخيرة فِ محاسن أهل الجزيرة". تحقيق سالم مصطفى البدري، )ط   (2) 

= 
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والشرق الندلس  قطباها  الندلسي  ذهن  الندلسي   ،لثنائية فِ  يوصف  وذلك كأن 
أو أن يكتفى  ،وعينه الخرى على كينونته الزائدة على مشرقيته ، بأن عينه على الشرق

أندلسيًّا  اليبيرية  الجزيرة  شبه  فِ  الفرد  فِ كون  الفارقة  معالجة  عن كيفية  بالتساؤل 
وقد »  : إذ قال  سبل ربا زاد المر عن ذلك كما يرى غومي  .(1) « مشرقيًّا فِ آن واحد 

ولا بد أن ننبه من أول المر إلى أن   ... نبع الشعر الندلسي من بحر الشعر الشرقي
عامة   الندلسي  شواذ-الشعر  بضع  خلا  الذهنية   -فيما  الناحية  من  ا  جدًّ فقير 

ومن دلائل ذلك أن الناحية التي تأثروا بها من التنبّ كانت نًحية البراعة لا   ،التفكيرية
التفكير خاصة   .(2) « نًحية  هوية  عن  البحث  إلى  الستشرقين  من  فئة  ذهب  وقد 

 
= 

 4-3: 1(، 1998بيروت: دار الكتب العلمية، 
 . 28لؤي خليل، "الدهر فِ الشعر الندلسي".    (1) 
النهضة  2غارسيا غومس، "الشعر الندلسي". ترجمة حسين مؤنس، )ط    (2)  القاهرة: مكتبة   ،

غومس  -بتصرف -25(،  1956الصرية،   منه  قصد  البالغة،  من  شيء  فيه  قول  وهذا   .
 إثبات تقدُّم الشعر القديم جدًّا على ما تلاه مهما كان موطنه.  

-وقد تناول غير واحد من الدارسين مسألة التبعية والاستقلال أو التقليد والتجديد، وذهبوا فيها  
الغالب فمنهم    -فِ  تريخ  مذهبين؛  فِ  "نظرات  مثل: كامل كيلاني،  بالتقليد،  القائلون 

)ط الندلسي".  التجارية،1الدب  الكتبة  مصر:  "ظهر  121(،  1924،  أمين،  وأحمد  ؛ 
والثقافة،   للتعليم  هنداوي  مؤسسة  )مصر:  ضيف،  547(،  2012الإسلام".  وشوقي  ؛ 

العرب". )ط الشعر  العارف(،  11"الفن ومذاهبه فِ  القاهرة: دار  الدارسين  412،  ؛ ومِن 
هنداوي،   مؤسسة  )مصر:  عالية".  وجائزة  أندلسي  "شاعر  بالتجديد، كالعقاد،  قال  مَن 

؛ وبشيء من التوسط: أحمد هيكل، "الدب الندلسي من الفتح إلى سقوط  60(، 2014
 . 61(، 1985الخلافة". )مصر: دار العارف، 
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 . (1) فِ الشعرمتناولين أثر الجنس والبيئة   ،للأدب الندلسي
على ربط شعرائهم  بالشارقة وحرصهم  الندلسيين  تأثر  والقول الوسط أن نثبت  

النزلة العالية التي لا كان الوصف الشرقي للشاعر الندلسي بثابة  بل    ،ء الشرقبشعرا
 .(2) مما يعكس الإيمان الداخلي بأصالة الشرق وسبقه   ،يكاد يبلغها إلا التقدمون 

الإدلال بشاركة الشاعر   :(3) بين الندلسيين والشارقة  ات ومن اتجاهات القايس
فِ   الفحول  من  لغيره  و صفاتالو   عاني ال الندلسي  معاني ،  على  توكئهم  استحسان 

البديعية  ، إضافة إلى االشارقة النادرة لإشادة ببراعة الندلسيين فِ استخدام الصباغ 
و الشرقية العاني ،  فِ  البدعة  الشعرية  الاتباعية  و والصورة  النموذج  ،  الشعري تفضيل 

 .الندلسي على النماذج الشرقية
العصور  القايسة  وشملت تنوع  على  الشارقة  كان   ،(4)الدبية  شعراء  وإن 

نه أساس الثقافة و الندلسيون قد نظروا إلى العصر الجاهلي والإسلامي نظرة إجلال لك
 

ينظر: رايلي بني بكر، "أثر أب نواس فِ الشعر الندلسي". )رسالة جامعية، الردن: جامعة     (1) 
 . 7(، 2006مؤتة، 

ينظر: إبراهيم السهلي، "أثر شعر المحدثين العباسيين فِ الشعر الندلسي". )رسالة جامعية،     (2) 
؛ بلال دراوشة، "أثر أب تمام فِ شعراء الندلس".  104(،  1994مكة: جامعة أم القرى،  

اليرموك،   جامعة  الردن:  جامعية،  أب  67(،  2012)رسالة  "أثر  السلامين،  طارق  ؛ 
 . 6(، 2014العتاهية فِ الشعر الندلسي". )رسالة جامعية، الردن: جامعة مؤتة،  

الهجري".     (3)  الخامس  القرن  فِ  الندلس  فِ  الدب  النقد  "تيارات  عليان،  مصطفى  ينظر: 
 وما بعدها.  304(، 1984، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1)ط

من أمثلتها: لقب )عنترة الندلس( لب الجرب جعونة الكلاب. ينظر: ابن حزم، "رسائل     (4) 
؛ وكذلك قال عن أب عبد اللك الطليق: »أبو عبد اللك  187:  2ابن حزم الندلسي".  

العتز فِ بني العَبّاس ملاحة شعر وَحسن تَشبِيه«. ينظر: ابن البار،  كابن  أمُيَّة  هذا فِ بني  
 .  221: 1(، 1985، مصر: دار العارف، 2"الحلة السيراء". تحقيق حسين مؤنس، )ط
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ولعهم   فإن  العباسي العربية،  العصر  واهتمامهم    بشعراء  مبكراً،  برواية كذلك  جاء 
إلى ،  همر اشعأ شيء  فِ كل  يلتفتون  الندلسيون  »كان  عباس:  إحسان  د.  يقول 

به« يهتدون  ومناراً  يقلدونه  مثالاً  المحدثين  شعر  اتخذوا  فقد  د.   .(1) الشرق؛  ويقول 
العصر استقر  شوقي ضيف: » الشعر وأزهاها هو  الشعراء أن خير عصور  أذهان  فِ 

وابن  والبحتري  تمام  وأب  نواس  أب  أمثال  شعراء عظام  من  فيه  ينطوي  وما  العباسي 
أخذوا  ثم  وأمثالهم،  الشعراء  هؤلاء  يقرؤون  فذهبوا  والتنبّ،  العتز  وابن  الرومي 

 .(2) يحاكونهم«
قول الثعّالبّّ عن رأي القدماء صراحة حول بعض الشعراء، ك  التأثر  ويؤكد هذا

  : الشّام»ابن دراّج  الندلس كالتنبّ بصقع  خَلّكان عن (3) « كان بصقع  ابن  ، وقول 
، وقول القّريّ عن (4)وهو عندهم كالتنبّّ عند الشارقة، وكانً متعاصرين«»ابن هانئ:  
 . (5) «لحسن ديباجة نظمه وسهولة معانيه  الغرب وكان يسمّى بحتريَّ  »ابن زيدون:  

شعراء الندلس على : حرص  -على سبيل الثال لا الحصر-ما ذكر    ومما يثبت
شرقي بختلف صوره، من بناء فني وأفكار ومعان  ونحوها، وقد وُجد الكوّن الثقافِ ال

؛ ومن ذلك تقديمه صورة المدوح )موضوع الدراسة(  صدى هذا المر عند ابن دراّج

 
، بيروت: دار الثقافة،  2تريخ الدب الندلسي؛ عصر سيادة قرطبة". )ط إحسان عباس، "  (1) 

 . -بتصرف-47(، 1969
 .    -بتصرف-. 438شوقي ضيف، "الفن ومذاهبه فِ الشعر العرب".   (2) 
 . 103:  2الثعالبّ، "يتيمة الدهر". تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، )بيروت: دار الفكر(،     ( 3) 
قاسم     (4)  الزمان". تحقيق يوسف علي طويل ومريم  أبناء  "وفيات العيان وأنباء  ابن خلكان، 

 . 218:  4(، 1998، بيروت: دار الكتب العلمية، 1طويل، )ط 
الطيب من     (5)  "نفح  دار  القّري،  )بيروت:  إحسان عباس،  الرطيب". تحقيق  الندلس  غصن 

 . 566: 3(، 1968صادر،  
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بلباس   شعره  ويلاحظ  مفِ  هو » شرقي،  وما  جاهلي  هو  ما  فيه  المدوح  صورة  أن 
العاني  ومن  الكرم...  الشجاعة  المدوح  وصف  فِ  الجاهلية  العاني  فمن  إسلامي، 

 .(1) «الإسلامية الجهاد وإقامة الدين 
 فِ شعر ابن دراج قوله فِ قصيدته الرائية:   شرقي ال ومن أمثلة وجود الكوّن الثقافِ  

 ولم تزج          ري ط          ير الس          رى بحروفه          ا
 
 

نَّ     فه               ي س               رورُ فتنبئ               ك إن يم               ّ
 تخ                 وفني ط                 ول الس                 فار وإن                 ه 

 
 (2)لتقبي            ل ك            ف الع            امريّ س            فيرُ  

فالبيئة الشرقية حاضرة، ومن أسباب ذلك كونها معارضة لقصيدة مشرقية، مما  
جعل الشاعر يحاول فيها إظهار تمكنه من المجاراة الثقافية، بل يرى بعض الدارسين أن 

 .(3) فِ مثل هذا الجزء نواسابن دراج تفوق على أب  
التي   والتطيرُّ  التفاؤل  ثقافة  يكشف  هنا  الول  عند  والبيت  سائدة  كانت 

والبيت يشهد على انتقال هذه    وعالجوها،   الشعراء ، وقد استغلها  فِ الشرق   العرب 
 الثقافة إلى الندلس. 

وأما البيت الثاني فهو حول معنى شعري شائع، وهو طول الرحلة إلى المدوح، 
لطيف متمكن، أفضى  طَرقاستوفاه الشارقة عرضًا وتنويعًا، وجاء عند ابن دراج بقد و 

 إلى ختام البيت مع استيفاء العنى. 
 : نيالشاعر حول  

التنبّ    :الول الطيّب  أمره   ،الكوفِالجعفي  الحسين    بنأحمد  أبو  الشهور 
 

القسطلي".     (1)  درَّاج  ابن  المدوح فِ شعر  "صورة  القادر صحراوي،  عبد  العلوم  ينظر:  مجلة 
 . 261(: 2018، )يونيو 49الإنسانية بامعة منتوري قسنطينة  

 .  250مكي، "ديوان ابن دراج".   محمود  (2) 
 . 239(، 1993، بيروت: دار الجيل،  1ينظر: زكي مبارك، "الوازنة بين الشعراء". )ط   (3) 
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: سيف همأهممن  اتصل بالعيان و ه ، ونشأ بالشام، و 303، ولد بالكوفة سنة وأخباره
سنة   الحمداني  سنة  337الدولة  إلى  لعضد 346ه   مدحه  بعد  أمره  آخر  وكان  ه ، 

 . (1) ه 354الدولة بفارس مسيره إلى بغداد ومقتله فِ الطريق آخر شهر رمضان سنة  
عرفت الندلس شعر التنبّ فِ وقت مبكر؛ فقد نقله إليها أول مرة زكريّ »وقد  

أبا  فلقي  الشرق  إلى  الندلس  من  رحل  قد  وكان  الشج،  بابن  العروف  بكر  بن 
الطيب وأخذ عنه شعره رواية، وثمة أندلسي آخر شافه التنبّ فِ مصر أيضًا وأدخل 

 .( 2) «شعره إلى الندلس وهو أبو عبدالله محمد بن قادم القرطبّ
أحمد بن محمد بن العاص بن أحمد بن سليمان )أو أبو عمرو( أبو عمر  :والثاني

النصور بن الحاجب  كاتب    ،بن عيسى بن دراج الندلسي القسطلي الشاعر الكاتبا
ابن خلكان:   ،(3) ه 421سنة    توفِو ه ،  347سنة  لد  و ،  أب عامر وشاعره عنه  قال 

 
الدهر".     (1)  "يتيمة  الثعالبّ،  ينظر:  ترجمته  حول  "تريخ  110:  1للاستزادة  عساكر،  ابن  ؛ 

)ط الجنوب،  عاشور  علي  تحقيق  الكبير".  العرب،  1دمشق  التراث  إحياء  دار  بيروت:   ،
زكار،  34:  5(،  2001 سهيل  تحقيق  حلب".  تريخ  فِ  الطلب  "بغية  العديم،  ابن  ؛ 

الفكر(،   دار  العيان".  639:  2)بيروت:  "وفيات  خلكان،  ابن  الذهبّ،  134:  1؛  ؛ 
:  12(،  2006"سير أعلام النبلاء". تعليق محمد أيمن الشبراوي، )القاهرة: دار الحديث،  

)ط255 مصطفى،  وتركي  الرنًؤوط  أحمد  تحقيق  بالوفيات".  "الوافِ  الصفدي،  ،  1؛ 
 . 208: 6(، 2000بيروت: دار إحياء التراث العرب،  

)ط   (2)  الغاربة".  أدب  فِ  الطيب  وأبو  تمام  "أبو  شريفة،  ابن  الغرب  1محمد  دار  بيروت:   ،
 . -بتصرف- 98(، 1986الإسلامي، 

؛ الحميدي، "جذوة القتبس  103:  2للاستزادة حول ترجمته ينظر: الثعالبّ، "يتيمة الدهر".    (3) 
)ط السويفي،  روحية  تحقيق  الندلس".  ولاة  ذكر  العلمية،  1فِ  الكتب  دار  بيروت:   ،

"الذخيرة".  97(،  1997 بسام،  ابن  العيان".  34:  1؛  "وفيات  خلكان،  ابن  :  1؛ 
؛  33:  8؛ الصفدي، "الوافِ بالوفيات".  107:  13؛ الذهبّ، "سير أعلام النبلاء".  148

= 
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 .  (1) « الندلس من جملة الشعراء المجيدين والعلماء التقدمينوهو معدود فِ تريخ  »
 حول الممدوحَين: 

بن حمدان الول:   الهيجاء  أب  بن  عبد الله  بن  علي  الحسن  أبو  الدولة   سيف 
أمير  التغلبّ العروف،  ال،  حلب  الجزيرة، 303ولد سنة  ديب،  الجواد  من   ه ، وأصله 

ببغداد، سنة    ونشأ  الشام  حمدان،  ه ،  333وقدم  بني  أمراء  أبرز  سنة وهو  توفِ 
 . (2) ه 356

أبو عامر محمد بن  الثاني: ، جده عبد أب عامر  عبد الله بن  الحاجب النصور 
للفتح زيّد  بن  طارق  مع  الندلس  دخلوا  الذين  أحد  العافري   النصور  ، كاناللك 

حاجب هشام الؤيد، وكان هشام تولى الخلافة صغيراً فأدار الحكم الحاجب النصور، 
الحاجب النصور من أقوى الذين تولوا الريّسة بالندلس، وتوسع فِ الفتوحات،   يعدو 

وقته فِ  الندلس فِ  وازدهرت  منها،  واحدة  يهزم فِ  لم  أكثر من خمسين غزاة  وغزا 
ه ، وبقي فِ الإمارة 393جميع الجوانب، وكان إلى ذلك عالا فقيهًا أديبًا، توفِ سنة  

 . (3) بضعًا وعشرين سنة

 
= 

 . 195: 3القّري، "نفح الطيب". 
 . 148: 1ابن خلكان، "وفيات العيان".   (1) 
؛ ابن عساكر، "تريخ دمشق".  15:  1للاستزادة حول ترجمته ينظر: الثعالبّ، "يتيمة الدهر"     ( 2) 

؛  351:  3خلكان، "وفيات العيان".  ؛ ابن  59:  1؛ ابن العديم، "بغية الطلب".  16:  46
 . 126:  21؛ الصفدي، "الوافِ بالوفيات".  247:  12الذهبّ، "سير أعلام النبلاء".  

:  4؛ ابن بسام، "الذخيرة".  21للاستزادة حول ترجمته ينظر: الحميدي، "جذوة القتبس".     (3) 
،  1؛ الضبّ، "بغية اللتمس فِ تريخ رجال أهل الندلس". تحقيق إبراهيم البياري، )ط35

اللبناني،   الكتاب  دار  بيروت:  الصري،  الكتاب  دار  ؛  152،  43:  1(،  1989القاهرة: 
= 
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 عامريات: السيفيات و البين  
كان و مكانة تعلي من قدر شاعريته،    يمنحه ارتبط لقب التنبّ بابن دراج ارتباطاً  

العاصِ  حكم  التنافس-  للمتنبّ ر  فِ  العاصرة  جعله   -وحق  التنبّ  ذكر  علو  أن  إلا 
الفنية، الرتبة  فِ  الآمال  سبيلاً  و   مطمح  الربط  هذا  من  يجعل  الندلسيين  بعض 

دراج بن  أحمد  إلا  للتفضيل، ومنه قول ابن حزم: »ولو لم يكن لنا من فحول الشعراء  
ومثله قول القّري بعد ،  ( 1) القسطلي لا تأخر عن شأو بشار بن برد وحبيب والتنبّ«

لبيات   نواسمن  ذكره  أبا  بها  عارض  التي  دراج  ابن  با أقسم  وأنً  »قال:    ؛قصيدة 
حازته هذه البيات من غرائب الآيّت، لو سمع هذا الدح سيد بني حمدان لسلى به 
عن مدح شاعره الذي ساد كل شاعر، ورأى أن هذه الطريقة أولى بدح اللوك من  

 . (2)«كل ما تفنن فيه كل نًظم ونًثر
نتيجة   المر سأعرض  موضوعية  الشاعرين فِ النظر فِ  وللوقوف على  قصائد 

على سبيل -لا لهما من قيمة فِ أدب الشاعرين، نبه لها  هاتين الرحلتين التشابهتين،  
إنَّ للمتنبّ فِ   :وليس من الإسراف فِ شيء أنْ يقال»د. طه حسين بقوله:    -الثال

ا امتاز با لم يمتز به سائر شعره؛ امتاز بالكثرة، بقدار ضخم سيف الدولة ديوانًً خاصًّ 
لم يجتمع فيما أظن لشاعر من الشعراء القدماء فِ خليفة أو ملك أو أمير، ولم يجتمع 

مكي عن   محمود ويقول د.    ،(3) «للمتنبّ نفسه فِ أحد من ممدوحيه غير سيف الدولة 
، وشعر القسطلي فِ الدولة العامرية يعتبر من أروع ما نظم وأحقه بالتقدير »ابن دراّج: 

 
= 

 . 549: 12،  290:  7الذهبّ، "سير أعلام النبلاء". 
 . 187: 2ابن حزم، "رسائل ابن حزم".    (1) 
 . 195: 3القّري، "نفح الطيب".   (2) 
 . -بتصرف -146(،  2013هنداوي للتعليم والثقافة،  طه حسين، "مع التنبّ" )مصر: مؤسسة     ( 3) 
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 . (1) «ولا سيما ما توجه به من مديح إلى النصور
 : ين العامة بين الشاعرَ الموازنة  
اتفق الشاعران فِ الدافع لدح الشخصيتين؛ إذ لم يكن الدافع الول الرغبة -1

بمدوحه الشاعر  إعجاب  بل كان  العطايّ،  الدولة،   ؛ فِ  بسيف  معجبًا  فالتنبّ كان 
يرى فيه مثال القائد العرب الذي يمكن أن يخلص المة العربية والخلافة العباسية من 

 ؛ وسبب آخرالذين سيطروا على شؤون الخلافة،  )الترك والبويهيين(    سلطة غير العرب
للشعراء والعلماء فِ مجلسه، واختصاصه التنبّ  ه سيف الدولة للأدب وتقديمحب وهو 

 . (2) برتبة فوق مراتب غيره
مكي:   محمود  د.  عنه  فيقول  دراج  ابن  فِ »وأما  دراج  ابن  شعر  يقرأ  والذي 

، فهو مدح القائد العامري لا يملك تفكيره من أن يثب إلى مدائح التنبّ لسيف الدولة
لا يقوم فقط على الطمع والرغبة... وإنما الصدر الول فيه شعور قوي من الإعجاب 

 . (3) بشخصية المدوح«
 من أهم السباب الباعثة على قول الشعر، فإن  المدوحوإذا كان الطمع بعطايّ 

إلى   منصرفاًالإيمان بشخصية المدوح يمنح الشعر رتبة فوق ذلك؛ إذ هو يجعل الشاعر 
 

؛  38(، 1389، الكتب الإسلامي،  2محمود علي مكي، "ديوان ابن دراج القسطلي". )ط   (1) 
وقد فصّل وسام قباني فِ عرض أقوال العلماء التأخرين حول الوازنة بين التنبّ وابن دراج،  

ابن دراج القسطلي". )دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب،    ينظر: وسام قباني، "عامريّت 
 . 269-266(، 2011وزارة الثقافة، 

)ط   (2)  الكيلاني،  إبراهيم  ترجمة  التنبّ".  الطيب  "أبو  بلاشير،  الفكر  2ينظر:  دار  دمشق:   ،
 . 152؛ طه حسين، "مع التنبّ". 197(، 1985

ابن     ( 3)  "ديوان  مكي،  محمود  ابن  -بتصرف -38دراج".  ينظر:  "عامريّت  قباني،  وسام  ؛ 
 . 49دراج".  
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شعره  في  ، ممدوحه على  والرثاء كل  غلب  أغراض كالديح  من  بمدوحه  يتعلق  ما 
النص  قوة  سبيل  فِ  إعجابه  ويوظف  المدوح  يستحضر  ذلك  فِ  وهو  والناسبات، 

 . (1) جوانب الفكرة وتقصّيعرض  التفنن فِ  وي
أسباب إعجاب    -كما سبق-وهذا   التنبّ فِ هذه   د.من  طه حسين بشعر 

فِ ابن دراّج    وحق شعر،  (2) الرحلة؛ حت إنه تمنى لو أفردت قصائدها بديوان خاص
نفسه؛   الوصف  العامريّت  عامر  فمرحلة  الدة من  صحبته لابن أب  صحبة قريبة فِ 

 .(3) التنبّ لسيف الدولة 
يومن أهم   فيه  ما  الصحبة والإعجاب؛  أتجلى  المدوح فِ حروبهثر  ، مشاركة 

فِ حروبه، الدولة  سيف  يصحب  التنبّ  ذلككما    فقد كان  الثير  ذكر  ولا »  : ابن 
ما أدّى إليه   لسانه مع سيف الدولة ابن حمدان فيصف    الحروب شك أنه كان يشهد  

، وينعكس أثر هذه (5)هفِ كثير من غزوات  فقد رافق النصورَ   ه ابن دراجومثل  ،(4) «عيانه
 الصحبة فِ جودة الوصف ودقة العرض. 

واجه كلا الشاعرين امتحانًت شعرية جاءت على صور طلب إجازة من  -2
على  النافسة  سياق  فِ  والتمكن  التقدم  الشاعران  خلالها  من  أثبت  المدوح، 

، وقد طلب سيف الدولة من التنبّ غير مرة أن يجيز أو  صدارة النزلة عند المدوح 
 

 . للنبّ  وغيره من الصحابة    ومن خير المثلة على هذا مدائح حسان بن ثابت    (1) 
 . 146ينظر: طه حسين، "مع التنبّ".    (2) 
عشر     ( 3)  عامر  أب  ابن  دراج  ابن  وصحب  سنوات،  تسع  الدولة  سيف  التنبّ  صحب 

 تقريبًا. سنوات  
طبانة،     (4)  وبدوي  الحوفِ  أحمد  تحقيق  والشاعر".  الكاتب  أدب  فِ  السائر  "الثل  الثير،  ابن 

 . 228: 3)مصر: دار نهضة مصر(، 
 . 42ينظر: محمود مكي، "ديوان ابن دراج".    (5) 
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حين طلب منه أن    من ذلك   ؛ أو لوصف شيء ما   عينة فِ مناسبة م أبياتً  أن ينشئ  
 يجيز قول الشاعر: 

 أولها:  بأبياتفأجاز التنبّ  
 ا إلى قل     بّس     همً ف     دنياك أه     دى الن     اس  

 
 (1)ق           تلهم لل           دارعين ب           لا ح           ربِ أو  

وفِ ديوان التنبّ على ذلك شواهد ظاهرة، وأما ابن دراج فقد امتحنه النصور  
 أول قدومه إلى بلاطه، واجتاز ابن دراج ذلك الامتحان، وعبّر عنه بقوله: 

 فِ مث                نى حب                ائلهم  س                وا  َ دسّ و 
 

 ان مكتئب           اح           رّ ش           نعاء ب           تُّ به           ا   
 زتُ ف       لا زن       د الق       ريض كب       ازِ ح       ت ه       ُ  

 
 (2)فيم      ا ل      ديَّ ولا س      يف البدي      ه نب      ا 

ومن خير المثلة على هذا معارضة ابن دراج لرائية أب نواس الشهيرة بطلب من  
 يقول فِ مطلعها: النصور،  
 عزم            ات الستض            ام تس            يرُ دع            ي  

 
 (3)رض الف         لا وتغ         ورُ فتنج         د فِ ع         ُ  

 فِ الشرق مثل الندلس.   ها عاليًا، حت انتشر ذكر   مبلغًا وبلغ فيها من الجودة  
 

دار     (1)  )القاهرة:  ديتريصي،  فريدريخ  نشره  التنبّ".  الطيب  أب  "ديوان  )شرح(،  الواحدي 
 . 438: 2الكتاب الإسلامي(،  

 وما بعدها.   34للوقوف على تفصيل القصة ينظر: محمود مكي، "ديوان ابن دراج".    (2) 
دراج".     ( 3)  ابن  "ديوان  مكي،  محمود  نواس  249ينظر:  أب  قصيدة  وأما  فمعروفة  ؛ 

 ومشهورة، مطلعها: 
غيورُ  أبَوك  بيتينا   أجارة 

 
عسيرُ   لديك  يرُجَى  ما   وميسور 

الغفور الحديثي، )ط  ، أبو ظبّ:  1ينظر: الصو  )رواية(، "ديوان أب نواس". تحقيق بهجت عبد 
 . 285(، 2010هيئة أبو ظبّ للثقافة والتراث،  

 النف     ر أع     ترض ال     دمىغ     داة  خرج     ت  
 

 أحل       ى من       ك فِ الع       ين والقل       بِ   فل       م أرَ  
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 ،(1) جاء فِ شعر ابن دراج بعض الاستخدامات الشعرية على نفَس التنبّ-3
 : تلك العانيومن  ،  (2) «وكان مولعًا بتتبع التنبّ فِ شعره والإغارة على معانيه»

المدوح فِ أميز صفاته، وذلك فِ مثل قوله يمدح ذكره لشعره موازيًّ لذكر  -أ
 النصور بشجاعته: 

 فلل            ه من            ه قائ            د الحم            د قاده            ا
 

 (3)وم           ني مح           دوّ الخط           وب ح           داها 
 وقوله:  

 ول            دي للمنص            ور ش            كر ص            نائع  
 

 تن            أى الرك            اب بعبئه            ا التحم            لِ  
 نش           ر ي           نم م            ن الحقائ           ب عرف            ه 

 
ا ويش        رق م        ن خ        لال الرح        لِ    (4)أرج        ً

 حين قال لسيف الدولة:  التنبّوهو نًدر عنده، ولكنه سار فيه على طريقة   
ا بع                 د رؤيت                 ه  لا تطل                 هّ كريم                 ً

 
 إن الك          رام بأس          خاهم ي          دًا ختم          وا 

 بش               عر بع               د ش               اعره  ولا تب               الِ  
 

 ( 5) ق       د أفس       د الق       ول ح       ت أحم       د الص       ممُ  
 ما قاله فِ كافور:  همنوأقرب   

 وذاك النش        ر عرض        ك ك        ان مس        كًا
 

 

داكا 
َ

 (6)وه            ذا الش            عر فِه            ري وال            
 

 
 .  47: 1وقد أشار إلى شيء منها ابن بسام فِ "الذخيرة".   (1) 
 . 428شوقي ضيف، "الفن ومذاهبه فِ الشعر العرب".   (2) 
 .  11مكي، "ديوان ابن دراج".   محمود  (3) 
 . 55مكي، "ديوان ابن دراج".   محمود  (4) 
 .  606:  2الواحدي، "ديوان التنبّ".   (5) 
 .  800: 2الصدر السابق    (6) 
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 مما تبع فيه ابنُ دراج التنبَّ قوله فِ مدح النصور: -ب
 ألا ك        ل م        دح ع        ن م        داك مقص        ر  

 
 (1)وك             ل رج             اء فِ س             واك غ             رورُ  

تبع  أحمد   هوقد  بن  علي  يمدح  التنبّ  قول  فِ  بينًا  ظهوراً  فيه  نفَسه  وظهر 
 الخراسانّي:

 ألا ك         ل سم         ح غ         يرك الي         وم باط         ل  
 

 

 (2)وك          ل م           ديح  فِ س           واك مض           يّعُ  
 

قويٌّ جدًّا؛ حيث سار فيه على نظام    اه وصوغ معن   ه فِ عرض بيت   ابن دراج   ر وتأثُّ 
 سبك التنبّ، وإن كان حاول تغييراً، إلا أنه تشبع بالسمات التي قام عليها بيت التنبّ. 

 ومن العاني التي شابه فيها ابن دراج التنبّ قوله فِ النصور:-ج 
ا أص       بحت كف       ي وم       ا ملك       ت   يّ مالك       ً

 
 (3)ومهج         تي وحي         ا  بع         ض م         ا وهب         ا 

 على صورة قول التنبّ فِ مدح عبيد الله بن يحيى البحتري:فقد جاء  
 م       ا زل       ت تتب       ع م       ا ت       و  ي       دًا بي       د  

 
 

 (4)ح      ت ظنن      ت حي      ا  م      ن أيّديك      ا 
 

، وخوضها  من العاني التي اتفق فيها الشاعران؛ معنى شفاء المدوح بالحرب-د
 فِ ابن النصور ضمن قصيدة مدح بها النصور:  ومنه قول ابن دراج

 وأنً ال                    زعيم بأن عاج                    ل برئ                    هِ 
 

 فِ ق              رع طب              ل أو ص              ليل لج              امِ  
 

 
 .  253مكي، "ديوان ابن دراج".   محمود  (1) 
 .  48:  1الواحدي، "ديوان التنبّ".   (2) 
   . 308مكي، "ديوان ابن دراج".   محمود  (3) 
 .  101:  1الواحدي، "ديوان التنبّ"   (4) 
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 أو ل               بس درع أو ته               ادي س               ابح  
 

 (1)أو م            د رم            ح أو بري            ق حس            امِ  
 ى سيف الدولة من دمّل:د التنبّ فِ مثل قوله حين تشكَّ نوهو ع 

 ملل             ت مق             ام ي             وم ل             يس في             ه
 

 

 ودم ص                     بيبُ طع                     ان ص                     ادق   
 

 وأن                ت ال                رء تمرض                ه الحش                ايّ
 

 (2)لهمت                       ه وتش                       فيه الح                       روبُ  
معرِ -ه   فِ  المدوح  إلى  النصارى  رسل  ذكر  الشاعران  فيه  اتفق  ذكر ومما  ض 

هيبته أمامهم، وهذا العنى عند ابن دراج أكثر من التنبّ، ومنه قوله فِ النصور قصيدة 
 حين ورده خبر بإقبال ابن شانجه محكّمًا له فِ نفسه إثر إيقاع النصور به، ومطلعها: 

 ألا هك     ذا فليس     مُ للمج     د م     ن سم     ا
 

 (3)ويح       مِ ذم       ار الل       ك وال       دين م       ن حم       ى 
ورود هذا العنى عند التنبّ وهو نًدر عنده قوله فِ سيف الدولة وغيرها، ومن   

وقد ورد رسول ملك الروم يلتمس الفداء، فركب الغلمان، وأحضروا لبوةً مقتولةً ومعها 
 ثلاثة أشبال أحياء، فألقوها بين يديه: 

 العف                              اة  ماله                              القي                              ت  
 

 

 وزرت الع                                           داة  جاله                                           ا 
 وأقبل                   ت ال                   روم تمش                   ي إلي                     

 

 ب                         ين اللي                         وثِ وأش                         بالهاك   
 
 

 إذا رأت الس                                      د مس                                       بيةً 
 

 (4)ف                             أين تف                             ر بأطفاله                             ا 
 وقوله فِ القصيدة بعدها:  

 
 .  360مكي، "ديوان ابن دراج".   محمود  (1) 
 .  524:  2الواحدي، "ديوان التنبّ".   (2) 
 . 335مكي، "ديوان ابن دراج".   محمود  (3) 
 . 497:  2الواحدي، "ديوان التنبّ".   (4) 
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 رأى مل          ك ال          روم ارتياح          ك للن           دى
 

 

 (1)التمل             قِ   يفق             ام مق             ام المجت             د  
 

الواشين ونحوها، -و النفس من تهمة  ابن دراج معنى الاعتذار وتبرئة  وجد عند 
 قوله: وهو عنده فِ مثل  

 لا أقت                          دي بالخ                          الفين ولا أرُى
 

 أس            عى لني            ل رض            اك فِ أد  الهم            مْ  
 ح           ت تب           يّن كي           ف أثم           ار الن           دى 

 
 عن          دي وتبل          و كي          ف ش          كري لل          نعمْ  

 ويري       ك ص       دق م       واردي ومص       ادري 
 

 (2)إبط     ال م     ا اختل     ق الحس     ود وم     ا زع      مْ  
 : ، وكأنه يعاتب النصور لإهماله إيّهومنه كذلك قوله فِ قصيدة أخرى 

ا  لع               ل رض               اك يّ منص               ور يوم               ً
 

 يح                   ل بس                   احتي عم                   ا قلي                   لِ  
 ويق                 رع من                 ك أسم                 اع الع                 ا  

 
 (3)لن                 ا بعث                 ار عب                 د  مس                 تقيلِ  

 . ةيوهذا العنى عند التنبّ شهير فِ قصيدته اليم 
لا   الاتفاق  من  الوجه  هذه  مثل  الداء الا نقاط  ينفي  وثبوت  فِ  ختلاف 

قلّت  الشعري وإن  ومنبينهما  ونصرة أ  :ها،  الإسلام  عن  الحديث  دراّج جعل  ابن  ن 
عليه   تقوم  مهمًّا  محوراً  للمسلمين  الدحيّة،  أفكار  النصور  تلك قصائده  يؤكد  وهذا 

الغاية التي كان يسعى إليها النصور فِ حروبه ضد النصارى، وهو معنى كثير عند ابن 
 دراّج، ومنه على سبيل الثال قوله: 

ب من      ه الل      ك أك      رم    حاج      بفحج      ّ
 

 وق              اد جن              ود النص              ر أك              رم قائ              دِ  
 

 
 .  502: 2الصدر السابق    (1) 
   . 359مكي، "ديوان ابن دراج".   محمود  (2) 
   . 459الصدر السابق    (3) 
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 كتائ             ب توحي             د الإل             ه ش             عارها
 

 (1)وم      ا ي      وم خ      زي الكف      ر فيه      ا بواح      دِ  
 وقوله:  

 وحلب       ة ال       دين والإس       لام عاطف       ة
 

هْ    (2)علي        ك كالفل        ك الج        اري عل        ى قطب        ِ
 قوله: منه  و   ،وأما وجوده عند التنبّ فقريب إلى النادر  

 ملك    هفم    ن ك    ان يرض    ي الل    ؤم والكف    ر  
 

 (3)فه     ذا ال     ذي يرض     ي الك     ارم وال     رَّباّ  
الذي يستطيع كسر شوكة   ( العرب)كان يرى فِ سيف الدولة القائد    هوذلك لن 

  فركز على معنى العروبة.  العجم،
وت   طبيعة وهذا يجسد   الاضطراب    ناول الصراع  مرحلة  عاش  فالتنبّ  له؛  الشاعرين 

السياسي فِ الدولة العباسية؛ سواء فِ ذلك التسلطون على الخلافة أو العداء النصارى  
فِ هذه الرحلة عهد القوة الذي مثلّه النصور، وكان    عاصر وأما ابن دراج فقد  ،  فِ الثغور 

 من لوازم القوة تلك الغزوات التي قادها النصور ضد النصارى على حدود مملكته. 
أورد العلومة التاريخية التعلقة ببعض الفرق الدينية مرة تجدر الإشارة إلى أنه  هنا  و 

 تشبعه بالثقافة الشرقية، وهو قوله: أظهر  العنى و   أكّدواحدة، ووظفها توظيفًا مناسبًا  
 ك                   أن س                   نانه ش                   يعي بغ                   ي  

 
م ثائ               راً ب               دم الحس               ينِ    (4)تقح               ّ

 
  

 
   . 345  الصدر السابق  (1) 
   . 373مكي، "ديوان ابن دراج".   محمود  (2) 
 .  479:  2الواحدي، "ديوان التنبّ".   (3) 
 .  317مكي، "ديوان ابن دراج".   محمود  (4) 
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 بين قصائد المرحلتين:الإحصائية الموازنة 

 : السيفيات  -أولاً 
عة أو أقل من ذلك، و قط مفِ تسع وسبعين ما بين قصيدة و   السيفياتجاءت  

بيتً 1737بجموع أبيات بلغ )  المجموعة على تسعة بحور   وتنوع،  ا(  التنبّ لهذه  نظم 
 متباينة البنية والتركيب الوسيقي؛ وترتيبها حسب كثرة استخدامها الآ : 

، وترتيبها    17وأما قوافيه فقد استخدم   كثرة الورود الآ :   حسبرويًّّ

 مجموع الأبيات  عدد مرات النظم فيه البحر  م
 582 22 الطويل  1
 315 13 البسيط  2
 261 13 الوافر  3
 202 9 الكامل 4
 161 8 التقارب  5
 159 7 الخفيف  6
 35 3 النسرح 7
 19 3 الرجز  8
 3 1 الرمل 9

 القاف الدال  النون  الراء  الباء  اليم  اللام الروي 

 بيت( 130) 3 4 5 8 10 13 21 العدد 

 التاء  الحاء الجيم  الضاد  الكاف  العين الهمزة  الروي 

 أبيات( 3) 1 أبيات( 5) 1 بيتًا( 12) 1 أبيات( 6) 2 أبيات( 6) 2 بيتًا( 52) 2 بيتًا( 29) 3 العدد 

 السين الياء  الفاء الروي 
 

   1 أبيات( 3) 1 العدد 
 بيتان 

1   
 بيتان 
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 : العامريّّت  -ثانيًا
فِ   (1)   عامر(أب  جاءت العامريّت )التي توجه خطاب ابن دراّج فيها إلى ابن  

و  قصيدة  بين  ما  بلغ  و قط مثلاثين  أبيات  بجموع  فِ ابيتً (  1125)عة،  نوعّ  وقد   ،
 عليها، فنظم على ستة أبحر هي: البحور الشعرية التي نظم  

، وترتيبها حسب كثرة ورودها الآ :   12وأما قوافيه فإنها جاءت على   رويًّّ

ينكشف   العرض  الشاعرَ وبهذا  تشابه  البحور لنا  على  التركيز  فِ  بالمجمل  ين 
الغرض )الدح،  الثقيلة؛ كالطويل والبسيط والكامل، وهو جانب من حاجة  الطويلة 

خاصة وأن غالب شعر ابن دراج فِ العامريّت ،  (2) ( لثل هذه البحور ونحوهما  الحماسة
 

 هناك نصان خاطب بهما الشاعر ابني النصور فِ حياته، ولم أدرجهما ضمن الحصر.   (1) 
فإذا  » وموافقة الوزن لطبيعة الغرض أمر كثر الكلام عنه منذ القدم، ومنه قول ابن طباطبا:     (2) 

الشاعر بناء قصيدة  مَخضَ العنى الذي يريد بناء الشّعر عليه فِ فكره نثراً، وأعَدَّ له ما  أراد  
= 

 مجموع الأبيات  عدد مرات النظم فيه البحر  م
 372 10 الكامل 1
 282 9 البسيط  2
 345 7 الطويل  3
 55 2 الوافر  4
 44 1 الرمل 5
 27 1 الخفيف  6

 النون  الدال  الراء  الباء  اليم  اللام الروي 

   2 بيت( 107) 3 بيت( 135) 3 4 بيت( 180) 5 بيت( 185) 5 العدد 
 بيتًا( 98)

 القاف الياء  الهمزة  الفاء الهاء  الحاء الروي 

   2 العدد 
 بيتًا( 87)

2   
 بيتًا( 80)

1   
 بيتًا( 43)

1   
 أبيات( 4) 1 أبيات( 5) 1 بيتًا( 39)
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ونحوها والغزو  الحرب  مناسبات  فِ  للبحور كما    .جاء  الشاعرين  استعمال  أن  نجد 
، (ابيتً   999، وعند ابن دراج  (1)ابيتً   1099الثلاثة جاء أكثر من غيرها )عند التنبّ  

تميزها عن غيرها،  لا تحمله من خصائص  تتبع كلام  »   وذلك  الشعراء فِ جميع ومن 
العاريض وجد الكلام الواقع فيها تختلف أنماطه بحسب اختلاف مجاريها من الوزان، 

الطويل والبسيط، ووجد   الافتنان فِ بعضها أعم من بعض؛ فأعلاها درجة فِ ذلك 
العرب، وأعظمها الشعر  بحور  الطويل والبسيط أطول  »و  ،(2) «ويتلوهما الوافر والكامل

الرصانة أصحاب  يعمد  وإليهما  وجلالةً،  الركاكة   ،أبهةً  أهل  يفتضح  وفيهما 
بحو »والكامل  ،  (3)«والهجنة من   ر أكثر  خاص  لون  وفيه  وحركات،  جلجلة  الشعر 

وقد عمد   ،(4) «فخمًا جليلاً مع عنصر ترنمي ظاهر  -إن أريد به الجد -الوسيقى يجعله  

 
= 

القول   له  سَلَسَ  الذي  والوزن  توافقه،  التي  والقوافِ  تطابقه،  التي  اللفاظ  من  إيّه  يلُبسه 
عيار الشعر". تحقيق عبد العزيز بن نًصر الانع، )الريّض: دار العلوم،  «. ابن طباطبا، "عليه 

القرطاجني:  7(،  1985 قول حازم  منه  شت، وكان  الشعر  أغراض  ولا كانت  »؛ وأخص 
البهاء   منها ما يقصد به الجد والرصانة، وما يقصد به الهزل والرشاقة، ومنها ما يقصد به 
والتفخيم، وما يقصد به الصغار والتحقير؛ وجب أن تحاكى تلك القاصد با يناسبها من  

منهاج البلغاء وسراج الدباء". تحقيق محمد الحبيب  «. القرطاجني، "الوزان ويخيلها للنفوس
 . 266(،  1986، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 3ابن الخوجة، )ط

، الردن: عالم الكتب  1مع التنبّ؛ شعر الحماسة والحكمة". )طينظر أيضًا: هادي نهر، "    (1) 
 . 192(، 2010الحديث، 

 . 268"منهاج البلغاء".  القرطاجني،    (2) 
الطيب، "الرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها". )الكويت: وزارة الإعلام، مكتبة حكومة   (3) 

 . 443: 1الكويت(، 
 . 302: 1الصدر السابق    (4) 



 صدِّيقي د. عمر بن بشير أحمد   ،دِراسَة موازنة - أثََ رُ سَيفِيّاتِ التَنبِّّ فِ عامِريِّّتِ ابنِ دَراّج  

-383- 

الشاعران إلى نظم القصيدة الولى بين يدي المدوح على بحر الطويل؛ إظهاراً للقدرة 
والتمكن نفَ (1)الفنية  إلى  تحتاج  التي  القصائد  تلك  على ، وكذلك فِ  يعين  طويل  س 

 عرض الفكرة والاسترسال. 
اتفقا على استعمال روي )اللام    -على سبيل التمثيل -وأما القوافِ فنجدهما  

أكثر من غيرها،   والنون(  والدال  والراء  والباء  الغالب من  واليم  الشعراء فِ  كعادة 
ف  الحروف ه القديم؛  الشعراء   ذه  عند  رويًّّ  بذلك    . ( 2) يكثر مجيئها  يقصدون  ولعلهم 

على   الحروف  هذه  مع خفة  الروي،  ونوع حرف  الوزن  بين  الوسيقية  الواءمة  تمام 
إلى   إضافة  القافية،  سلاسة  يعيق  الذي  الثقل  عن  وبعدها  نطقها،  حال  اللسان 
القصائد، مما يكسبها  تناولته  الذي  الغرض  الناسبة لطبيعة  الصوتية  مراعاة الصفة 

 قوة ومتانة وانسيابية. 
  

 
"ديوانه".    (1)  طاسِمهُْ(،  أَشجاهُ  )وَفاؤكُُما كَالرَّبعِ  التنبّ  دراج  373:  2قصيدة  ابن  وقصيدة  ؛ 

 . 8)أَضاءَ لَها فَجرُ الن ُّهَى فَ نَهاها(، "ديوانه". 
 . 248(،  1988، مصر: مكتبة النجلو الصرية،  6موسيقى الشعر". )ط ينظر: إبراهيم أنيس، "   ( 2) 



 د. عمر بن بشير أحمد صدِّيقي  ،دِراسَة موازنة - أثََ رُ سَيفِيّاتِ التَنبِّّ فِ عامِريِّّتِ ابنِ دَراّج  

-384- 

 :اللامية قياسًا إلى قصيدة للمتنبي قصيدة ابن درّاجنظرات في 

 قصيدة ابن دراّج اللامية التي مطلعها:   الوازنةللدراسة التطبيقية  اخترت  
كَ اللهُ بِالنَّص              رِ العَزيِ              زِ كَفِي              لُ   ل             َ

 
دَّ رَحِي              لُ   دَّ مُق              ام  أمَ أَج              َ  (1)أَج              َ

 التي مطلعها: وقصيدة التنبّ   
كُولُ  اعِنِيَن ش              ُ  ليَ              اِ َّ بعَ              دَ الظ              ّ

 
قِيَن طَوِي           لُ   وال  وَليَ           لُ العاش           ِ  (2)ط           ِ

الضمومة  والقصيدتن   اللام  وقافيتهما  الطويل،  بحر  مناسب وهما    ، على  مجال 
 اكتشافه من خلال النقاط الآتية:  نستطيع للموازنة والقايسة  
 تريخيًّا:   ينالنصّ *تكوين  

ه  حين رحل من حلب إلى 342قال أبو الطيب قصيدته فِ سيف الدولة سنة  
 البادية، فأدرك فِ ذلك ما أراد من نصر وأسر للأعداء.   لاضطرابديّر مضر 

النصور كانت  لها  جهّز  التي  فالغزوة  بهذا؛  شبيهة  دراج  ابن  قصيدة  ومناسبة 
بن عبد الله بن خزر )زعيم قبيلة من المازيغ( بعد أن خرج على  زيري بن عطيةلقتال  

 ه .388و   386بين سنتي  وكان ذلك  ،  النصور وأعلن عصيانه
 به.   هلمتنبّ وتأثر لابن دراّج  متابعة  بتوقع   يسمح بين الناسبتين  تقارب  وال

:   النصّين*تكوين    فكريًّّ
 التنبّ:   الطيب قال أبو  -1

كُولُ  اعِنِيَن ش               ُ  ليَ              اِ َّ بعَ               دَ الظ              ّ
 

قِيَن طَوِي              لُ   وال  وَليَ              لُ العاش              ِ  ط              ِ
ذي لا أري              دهُ   درَ ال              َّ هَِّ َ  الب              َ  ي              ُ

 
بِيلُ   دراً م             ا إلي             هِ س             َ يَن ب             َ  وَيُخف             ِ

 
 

 . 3"ديوان ابن دراج". ينظر: محمود مكي،    (1) 
 . 514: 2ينظر: الواحدي، "ديوان التنبّ".    (2) 
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ن بعَ     دِ   لوَةً وَم     ا عِش     تُ م     ِ ةِ س     َ  الَحِب     َّ
 

ولُ   اتِ حم                          َُ  وَلَكن                          ني للنّائبِ                          َ
دًا ح             الَ بيَنَن             ا   وإِنَّ رَح             يلاً واح             ِ

 
ن بعَ       د الرَّحِي       ل رَحِي       لُ    وفِ ال       وتِ م       ِ

قصيدته    التنبّ  فِ   بالغزل بدأ  خاصة  للشعراء،  التقليدية  الطريقة  على  والحنين 
 راض الفخمة كالديح ونحوه، واعتمد فِ ذلك على ثنائية التكامل أو التقابل.غال

 مثال: 

 تكامل  =  ليل العاشقين طويلُ   ليا َّ طوال
يهّ البدر الذي لا 

 تقابل =  يخفين بدراً   أريده 

 تقابل =  للنائبات حمولُ   ما عشت سلوة 

فِ الوت من بعد الرحيل   رحيلاً واحدًا حال 
 تكامل  =  رحيلُ 

هذا النسق من الثنائية متوسعًا فِ عرض الفكرة التي تستوفِ معاني ويبقى على  
 ذوبان المحب فِ رغبة المحبوب، وذكر معانًة العاشق فِ الذكرى والزيّرة الليل! 

التحول والانتقال من ظلام الليل إلى نور ثم يختم العانًة فِ الفكرة التالية بذكر  
 الصباح الذي كان لحبيبته أثر فيه، متخلصًا إلى مدح سيف الدولة: 

ا    الُحس         نَ في         ه عَلَام          ة  ك         أنَّ  وَيوم         ً
 

مسُ مِن       كَ رَس       ولُ    بَ عَث       تِ به       ا والش       َّ
ق     وم      ا قبَ      لَ س      يفِ الدَّول      ةِ اتّرَ عاش      ِ

 
ولُ    ولا طلُِب           ت عن           د الظ           لام ذُح            ُ

ة    لِّ غَريبِ                          َ هُ َ ِ  بِك                          ُ  وَلَكِن                          َّ
 

ولُ   ى اس               تِغرابِها وَته               َ رُوقُ عَل               َ  ت                َ
إلى تفصيل مدحه بعرض الحدث وتفصيل ذكر السير   ويجعل من ذلك سبيلاً 

 والعدة والحرب؛ معتمدًا على العناصر اللفظية والتركيبية الناسبة لتقوية العنى. 
رمى الدرب بالجرد الجياد                  السهام خيول                  شوائل تشوال العقارب بالقنا 

                              صهيل                  قنا ونصول                  خيل براها الركض                  علت كل طود راية ورعيل     
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الحديد                    يمطرن  تسايرها سحائب  القوم                   بالسيوف غسيل                  خاضت نجيع 
 النيران...

 وكل هذه الشاهد والحداث فِ كفة، وشجاعة سيف الدولة فِ كفة: 
هِ  ا رأَوَهُ وَح              دَهُ قبَ              لَ جَيش              ِ  فَ لَم              ّ

 
ولُ   لَّ الع                  الَمِيَن فُض                  ُ  دَرَوا أَنَّ ك                  ُ

القاتل الإنسان طليعي حين تزحف الصفوف، وتهب الجميع ثائرة ضد »فهذا   
أعدائها، وبتصدره الجماعة القاتلة إنما يحرّك فيها كل كوامن الصالة والبسالة؛ فتندفع 

قايسة ليس نظائر فِ أرض الحدث، ب يقدم صورة لهذا القائد الشجاع  ، ف(1)   « من حوله
الدمستق  فيخاطب  وأعدائه،  الدولة  سيف  بين  الفرق  عظم  ليثبت  ذلك  قصد  وإنما 

الروم(   سيف )ملك  وبين  بينه  ما  وشتان  السر،  فِ  ابنه  وترك  الهرب  عليه  وينكر 
 الدولة، ولذا يعود مادحًا سيف الدولة بالعنى نفسه مرة أخرى.

التداخل؛   محكمة  بأبيات  يقتضي فويختم  وذلك  مكانته،  ويذكر  شعره  يمدح 
القصودة،   بالحكمة  ذلك  ويمزج  قوله،  وبه ثم  قبول  الدولة  سيف  ذكر  إلى  ينتهي 

، مشيراً دون تصريح إلى أنه المحور الذي أنطقه بالقصيدة؛ فإن ابتعد قليلاً عن (2)يختم
 ذكره عاد إليه مرة أخرى: 

دُوُّهُ  وتَ ع                 َ ا أَن يم                 َُ مُّ عَلِي                 ًّ  يَ غ                 ُ
 

ولُ   نَّةِ غ                       ُ  إذَا لَم تَ غلُ                       هُ بِالَس                       ِ
ة    وسُ غَنِيم             َ ريِكُ الن             ايّ وَالن ُّف             ُ  ش             َ

 
ولُ   ات  لَم يُمتِ                  هُ غُل                  ُ لُّ مم                  َ  فَك                  ُ

 
 

 . 85هادي نهر، "مع التنبّ".   (1) 
قسّم مفلح الحويطات أيضًا هذه القصيدة إلى أربع شرائح بالنظر إلى الفكار الرئيسة لها،     (2) 

ممثلًا بها على الوحدة التي تقوم على بناء التناقض والصراع، ينظر: مفلح الحويطات، "شعرية  
التنبّ". )ط نصية فِ شعر  مقاربة  والثقافة،  1الصراع؛  للسياحة  أبو ظبّ  هيئة  أبو ظبّ:   ،

2017 ،)184-188 . 
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 دراّج:   ابنقال  -2
كَ اللهُ بِالنَّص              رِ العَزيِ              زِ كَفِي              لُ   ل              َ

 
دَّ رَحِي                 لُ   دَّ مُق                 ام  أمَ أَج                 َ  أَج                 َ

تح أم           ا يوَم           ه فمعج           ل  وَ الف           َ  ه           ُ
 

 إلِيَ                  ك وَأم                  ا ص                  نعه فجزي                  لُ  
ا ت             زاَل وَلم ت             زل   وآيّت نص             ر م             َ

 
زُولُ   ن عم              ايّت الض              لال ت               َ  به              ِ

 نتض           يتهااس          يوف تن           ير الح          ق أَّ    
 

 وخي          ل يج          ول النَّص          ر حَي          ثُ تج          ولُ  
بِيل الله غ          زوك م          ن غ           وى   أَلا فِِ س          َ

 
بِيلُ   اكِثِيَن س              َ هِ فِ الن              َّ  وض              ل ب              ِ

ابتداءً على ثنائية التوازي التي تمنحه التنوع الفكري القائم يقوم نصُّ ابن دراّج   
التفاعل والتناغم بين  على ذكر المدوح بشت وسائل التعريف، وهو ما يعطيه قابلية 

 أجزائه وتوقعات التلقي. 

 مثال: 

 أجدَّ رحيلُ   أجدَّ مقامُ 
 صنعه فجزيلُ   يومه فمعجّل  

 الضلال تزولُ   عمايّت   آيّت نصر ما تزال
 خيول يجول النصر حيث تجولُ   سيوف تنير الحق 
 سيف الهدى فِ راحتيك صقيلُ   صدئت ألباب 

على هذا النسق من التقابل والتكامل القائم على الثنائية بدأ ابن دراّج قصيدته 
يضمن  ما  وهو  وللأزمان،  وللأشياء  للأشخاص  ونمطين  حالين  وجود  على  تأكيدًا 

هما حمدًا له وأولاهما صلة به؛ فهو )منصور( كلقبه؛ لن ضامن ا المدوح فِ أوفحلول  
النصر هو الله سبحانه، وهو مدرك نصره فِ كلتا حاليه )الحرب والسلم(، والنصر فِ 
التي   الهيبة  تتطلبه  ما  فهو  السلم  حال  وأما كونه مضمون  عقلاً،  معلوم  الحرب  حال 
جعلها فِ قلوب أعدائه، وهي تمنعهم من الإغارة خوفاً منه، فبأسه فِ حال الحرب 

 نع جرأة العدو. يميجلب النصر، والخوف فِ حال السلم  
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ثم هذا النصر العقب فتحًا له صفتان )التعجيل وجزيل النتائج(، وهو ما فسره 
النتيجة ظاهره  فلزوم هذه  بالثنائية بعده )آيّت نصر ما تزال ... عمايّت الضلال( 
التعلق بطبيعة هذا الفتح الذي من أدواته السيوف التي تنير الحق، والخيول التي تجري 
الكانية؛  النصر  حدود  مسحت  التي  الكناية  مجيء  هنا  الشهد  وقوّى  النصر!  مع 
فحيث تنطلق الخيول يكون النصر! وأما السيوف فوظيفتها كشف الغشاوة عن عقول 

الذي واستعماله   نأعدائه  أنفسهم،  مخادعة  وحاولوا  بالخوف  قلوبهم  اعتقاد  خالفوا 
للاستعارة هنا يقوي فكرة الخادعة مع النفس التي تصبح فيها الظنون والوهام جزءًا 

 من الحقائق!
ل من        ه البح        ر بح        راً م        ن القن        ا  تحم        ّ

 
 ي                   روع ب                   ه أمواج                   ه ويه                   ولُ  

 بك                ل مع                 الاة الش                راع كأنه                 ا 
 

 وق         د حمل         ت أس         د الحق         ائق غي         لُ  
 إذا س          ابقت ش          أو ال          ريّح تخيل          ت 

 
 خي             ولاً م             دى فرس             انهن خي              ولُ  

 س       حائب تزجيه       ا ال       ريّح ف       إن وف       ت 
 

 أنًف               ت بأجي                اد النع                ام في                ولُ  
وفِ الفكرة التالية يستعمل الشاعر تلك الثنائية مدخلاً للحديث عن السطول  

البحري الذي جهزه النصور؛ فالبحر يحمل سفنًا هي بحر من الرماح                  غابات مليئة 
             بالسود                  سريعة كالخيل                  سحب                  سريعة كالنعام                  عظيمة كالفيلة     

 ظباء وحمام                  جبال                  سير فِ الصحراء ضحى                  أراقم تنفث السم. 
البرية   الكونًت  الشاعر من حضور  فيه  الذي كثّف  الشهد  القارئ يجهذا  عل 

يحتار لوهلة بين حقيقة الوصوف وطبيعة الوصف! وهذا يتطلب جهدًا إبداعيًّا يوفِّق 
الواقع  التضادة والتقابلة فِ  الدوات  الشاعر بين  ويؤلف منها مشهدًا منسوجًا   ،فيه 

 . المدوح لدى التلقي حيث سارت سفن   ة يقدر على توجيه مسار الفكر   ،بتكامل
للمتلقي تصوراً عن تمكن الشاعر من الثقافة الشرقية وقدرته على   وهذا يكشف
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سليمًا   توظيفًا  شعره  فِ  والندلسية(   مهما توظيفها  )الشرقية  البيئتين  تباين  بدا 
فِ  والبرية(  )البحرية  للبيئتين  طرفة  استعمال  يعكس  هنا  وكأنه  والبرية(،  و)البحرية 

 : (1) العلقة
دوجَ  ك               أنَّ   دوَةً ح               ُ ةِ غ               ُ  الالِكِي               ّ

 
فِ م         ن دَدِ   فين  بالنَّواص         ِ لايّ س         َ  خ         َ

ن    فِيِن اب        ن يّم        ِ ن س        َ ة  أو م        ِ  عَدَولي        َّ
 

ورُ ب          ه ال          لاح ط          وراً ويهت          دي   يج          َُ
قّ حَب         ابَ ال         اءِ حَيزُومُه         ا به         ا   يَش         ُ

 
دِ   مَ ال         تّربَ الفاي         لُ بالي         َ  كَم         ا قَس         َ

وكان الاعتماد على العنصر البري فِ وصف الشهد البحري سبيلاً لابن دراج  
إلى الدخول فِ الفكرة التالية بتخلص حسن، وهي وصف الدوات الخرى للمعركة 

وسيلة غير   نقل لا  وسيلة  بالذكر كونه  السطول  إفراده  أسرار  من  ولعل  السطول، 
 . قتال مباشر

 كتائ               ب تعت               ام النف               اق كأنه               ا
 

 ش                     بيب فِ أوطان                    ه وس                    يولُ  
 بك       ل ف       ت ع       اري الش       اجع م       ا ل       ه 

 
ي ال         وطيس مثي         لُ    س         وى ال         وت فِ حم         ْ

 خَفِي        ف عل        ى ظه        ر الج        واد إِذا ع        دا  
 

ن عل        ى ص        در الكم        ي     ثقي        لُ وَلَك        ِ
 وج             رداء لم تبخ             ل ي             داها بغاي             ة 

 
و الطع               ان  ي               لُ    وَلَا كره               ا نح               َْ

 وقد اعتمد فِ وصف الدوات على:  
الجنود: بكل فت عاري الشاجع                  خفيف على ظهر الجواد                  ثقيل على -1

 صدر الكمي. 

 
الصقال،     (1)  العبد". تحقيق درية الخطيب ولطفي  بن  "ديوان طرفة  الشنتمري )شرح(،  العلم 

 .  25، 24(، 2000، بيروت: الؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2)ط
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خوافِ  -2 من  لها  وجرداء                   وعنق  الخيول:  )العقاب(                  كشحان  اللقوة 
 كالظبّ. 

 السيوف: بيض تركن الشرك فلولا                  تمور دماء الشرك فِ شفراتها. -3
 الرماح: وأسمر ظم ن الكعوب                  رسول الردى. -4
 القوس والسهام: وحنانة الوتر                  إذا نبعها أرنّ فإنما صداه نحيب. -5

وهو هنا صورة مشرقية ظاهرة العالم فِ الصور التي استخدمها طلبًا لبناء العدة 
 التي هيأها النصور لقتال عدوه.

د   ها فِ ال              بر وَالبَح              ر قائ              ِ  يس              يرِّ
 

وَ جلي         لُ   هِ الْخط         ب وَه         ُ  يس         ير عَلَي         ْ
زّ غ          رَّة  هُ م          ن بهج         ة الع          ِ  ج         واد ل          َ

 
 وَم         ن ش         يم الفض         ل الب         ين حج         ولُ  

ومدح   القصيدة  بقية  فِ  الشاعر  مدح  فهي  القصيدة  فِ  الخيرة  الفكرة  وأما 
أنه فِ  النصور، كما  لدح  ممهدًا بالإقناع  ما سبق ذكره سبيلاً   ابنيه، وهو يجعل كل 
مدحه ينهج النهج الألوف فِ الدح بالشجاعة والكرم، وهما صفتان يستلزمهما القام 
معًا؛ فالشجاعة لظاهر الناسبة، والكرم لطبيعة تعامله حال القدرة مع أعدائه، ولكي 
يجعل من البحر )موطن الوصف( صورة حية مباشرة للممدوح، وهو لشدة اندماجه 

 فِ فكرته يذهب فِ وصف البحر والحشد والحدث وكأنه يعكس صورة المدوح. 
أو   ثم تروّ   دون  عجل   على  بهما  جاء  بيتين  فِ  برمضان  بتهنئته  قصيدته  يختم 

ولعله كان   مناسبة قوية، بل كان فيهما على خلاف ما جرى عليه فِ سائر القصيدة، 
 . (1) جزءًا من منهجه فِ خاتمة القصيدة

 :النصّين*بنية  
 

ينظر: جمال زاهر، "خاتمة القصيدة فِ شعر ابن دراّج". مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية    (1) 
 . 397(: 2018، ) 27بامعة قناة السويس 
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 : الطلع -1
اعتنى التنبّ فِ مطلع قصيدته بالنهج التقليدي للشعراء فِ الغراض الفخمة، 

الحادث بعد   الهمِّ و   (1)طول الليل  بدأ قصيدته بالغزل، وتعرّض فِ ذلك للحديث عنف
فراق المحبوبة، مبينًا فضلها فِ الحسن والجمال وأثر ذلك كله عليه، ثم خلص من ذلك 

 إلى ذكر المدوح. 
ولعل من أسرار اختيار التنبّ لهذا الطلع وما تلاه حرصه على إكساب قصيدته 
هدوء  من  جانبًا  يعكس  أنه  القديم، كما  التقليدي  اللباس  بإلباسها  الفخامة  صفة 
النفس عند الإنشاء، فلم يكن يشغله عن الاطمئنان أثناء الإنشاء شاغل، وكل ذلك 

  .ساعده على التروّي وعرض القصيدة بصورة يرى بها بقاء أثرها
إ الغزلية فِ مظهرها وبا تضمنته ما هي إلا رموز هذه البيات  »ن  وربا يقال 

التنبّ« عند  معينة  أنها »  ، (2) لشياء  فِ  التشابهة  الطول،  فِ  التشابهة  الليا   فهذه 
إليه  يجد  ولا  يهواه  الذي  الآخر  البدر  عليه  وتخفي  يريده،  لا  الذي  البدر  له  تبدي 
سبيلًا، هذه الليا  التشابهة التي أمضته وثقلت عليه لتشابهها، لم لا تكون رمزاً لهذه 

أراد أن تكون مقدمات » ، وكأن التنبّ  (3)«الحياة التشابهة التي تُمض وتثقل بتشابهها؟!
 . (4)   «وتطلّعاته  قصائده مرآة صافية لحياته وآرائه

وأما ابن دراّج فإنه عمد فِ مطلعه إلى خطاب المدوح مباشرة، وخلص منه إلى 
 

سيفيات   ( 1)  "مقدمات  المحسن،  أحمد  أيضًا:  )ط   ينظر  العلوم،  1التنبّ".  دار  الريّض:   ،
1983  ،)42 . 

(،  2011، بيروت: بيسان،  1عبد الرحمن الهواوي، "الرأة والحب والغزل فِ شعر التنبّ". )ط  (2) 
 . -بتصرف- 170

 . -بتصرف- 206-205طه حسين، "مع التنبّ".    (3) 
 . 411وسام قباني، "عامريّت ابن دراج".   (4) 
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من  الإنشاء  حال  الشاعر  حالة  يعكس  ما  وهو  وأدواتها،  الحرب  عن  الحديث 
الشديد   به،  الإعجاب  النفس  وامتلاء  أفكاره ذلك  ولّد  فبالمدوح  مباشرة  نفسه  فِ 

هذه القصيدة فإنه   مطلع  يوافق التنبّ فِ، وهو وإن لم  دون احتياج لتمهيد بغزل ونحوه
عند التنبّ بكثرة فِ مثل هذا   مثله نجد لا يعني خلوصه من تبعيته فِ هذا النظام؛ لننا 

التنبّ،  »الغرض،   منوال  ينسج على  فهو  ابن دراج فِ عامريّته،  عند  وهذا ما نجده 
معظم مدائحه،   فيما يتعّلق بافتتاحيات قصائده، فنجده ينأى عن القدمة الطللية فِ 

أي متراوحة بين   ؛القصائد   ولاسيما مدائحه الحربية، فتأ  افتتاحياته متناسبة وموضوع
مقدمات حماسية ومقدمات ذاتية، وقد جاءت مقدماته الحماسية منسجمة تمامًا مع 
دراج  ابن  قريحة  تجود  العداء  لغزو  النصور  يتأهب  فعندما  القصيدة،  مناسبة 

 فِ مطلع هذه القصيدة.  (1)  «ل قولهباستهلالات من مث
 اللغة: -2

لغة التنبّ جاءت منسوجة من واقع بيئته الشرقية التي عرفت كل تلك الكونًت 
بين جفوة الجاهليين واستعمالها  اللفظية، موافقة للنفَس العباسي الذي توسّط فِ لغته  

 وليونة التأخرين. 
لغة قوية »وأما ما يتعلق بنظام لغته فِ مثل هذه القصيدة الحماسية فإننا نجد  

الحرب وحماسة  ألفاظها  أبطالها  ،تتلاءم  دون ،  وقوة  له  هي كاشفة  وصلابة كماتها، 
التواء أو تعقيد، وإن كنا نشعر بين الحين والآخر بشيء من القلق التعبيري فِ بعض 
وم ا  فيها غلظة وجفاف،  اللفاظ جاسية  تبدو  قصائده حيث  أبياته ومقطوعها من 
الشاعر، تجد:  فيه  ينشد  الذي  الوضوع  متلائمة وطبيعة  لغة  واجد  فإنك  ع دا ذلك 
والخيل،  والنقع،  والغبار  والدخان  والقنا، والحرب،  والبيض،  والرمح،  والحديد  السيف 

 
 . 412-411السابق الرجع   (1) 
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والإقدام،  والصبر  والعداء،  والرجال  والعسكر،  والكتيبة،  والسنابك،  والحوافر، 
والآمال، والوت، والشجاعة، والجه، وغيرها من اللفاظ التي لا تنعقد إلا فِ قصيدة 

 .(1)   « حماسية تحكي جو العركة ونضال العتركين
وأما ابن دراّج فإنه صنع من المحاكاة سلّمًا يبلغ به درجة الاقتدار فِ تطويع اللغة 

من اللفاظ و ، حت ليخيّل للقارئ أن النص ولد فِ بيئة مشرقية،  (2) الشرقية كما شاء
)ظباء سمام ما لهنّ مفاحص، الآل،   -كما مر ذكره -التي استعملها فِ هذا السياق  

السم...( نًقع  تقري  أراقم  و الهوادج،  يثبت ،  مما  ونحوها  السماء  بعض  ورود  لولا 
 .لقيل هو نص مشرقي   أندلسيته

 سبعبقصيدة التنبّ  ابن دراج فِ قصيدته البالغة خمسة وخمسين بيتًا    وقد وافق
رحيل، جزيل، تزول، )مثل:    ، وثلاثون جاءت باللفظ نفسه  اثنتان وثلاثين قافية، منها  

و  دليل...(  سبيل، صقيل، كفيل،  قليلاً   خمستجول،  تغيّرت   معنى   وأ  حركةً   كلمات 
يؤول/تؤول حَمول/حُمول،  فيل/فيول،  وُصول/وَصولُ )تهول/يهول،  يكشف ،  وهذا   ،)

القوافِ توافق   عليها  بنيت  التي  بحقليهما  اللفاظ  القافيتين  نجزم لتشابه  يجعلنا  مما   ،
على الواءمة »مع حرصه  ،  بحضور قصيدة التنبّ حضوراً قويًّّ فِ نفس ابن دراّج حينها

لديه   والعنى  اللفظ  بين  فالعلاقة  والعاني،  اللفاظ  بين  وائتلاف التامة  محاكاة  علاقة 
 .(3)  «وتوافق

ف البيئة الشرقية فِ ي وظ ت  ثبات مقدرته الفنيةلإابن دراّج    وربا كان من محاولات 
محاولاً   القصيدة،  باهذه  والالإيهام  قليلاً،  هذه  التنبّ  قصيدة  عن  إلى   لجوءلابتعاد 

 
 . 192هادي نهر، "مع التنبّ".   (1) 
زاد با فِ أشعاره من الدليل على العلم بالخبر واللغة والنسب، وما تراه  » قال عنه ابن شهيد:   (2) 

 . 36: 1الذخيرة". «، ابن بسام، "من حوكه للكلام، وملكه لحرار اللفاظ
 . 460ابن دراج القسطلي".  وسام قباني، "عامريّت  (3) 
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 ت فإذا نظر   ؛ -كما مر -  البر الشرقي بالبحر الغرب   ه دمجالتأثر العام بالشارقة فِ مثل  
 إلى البحر رأيت انعكاس صورة البر الشرقي:

ل من        ه البح        ر بح        راً م        ن القن        ا  تحم        ّ
 

 ي                  روع به                   ا أمواج                   ه ويه                   ولُ  
 بك                ل مع                الاة الش                راع كأنه                 ا 

  
 وق         د حمل         ت أس         د الحق         ائق غي         لُ  

 إذا س          ابقَت ش          أو ال          ريّحِ تخيّل          ت 
 

 فرس             انهنّ خي              ولُ خي             ولاً م             دى   
تمكينًا حين    المر  زاد  بها فِ  التاريخية  الثقافة    وظّفثم  وجاء   تركيبالشرقية، 

 متماسك الجزاء بين الفردة والبعد الثقافِ وحسن الصياغة، وذلك فِ قوله: 
يهِم مَك           رُ ج           الُوتَ   يَ ف           ِ إِن يح           َ ف           َ
دِّهِم  ج                                                                                                                                                    َ

 

ولُ   دَيكَ مُث                    ُ  فأََحج                    ارُ داوُد  ل                    َ
بالقصة القديمة العروفة التي ذكرها القرآن الكريم، وكأنه دح النصور  ل فاستعان   

مشرقي استطاع الشاعر تطويعه   أثر ، وهو  يمنحه تلك القوة التي منحت لداود  
 لصالح فكرته.

الحجازي نجده  و  بالشهد  يتمثل  حين  الشرقية  البيئة  استحضار  فِ  أكثر  يمعن 
 قدسيته وإشارات التدين التي يخلعها على النصور: القدّس ليربط بين  

) ا دُونَ )زَم          زَم  زّ  م          ا له          َ واتِحُ ع          ِ  ف          َ
 

ولُ   عيِ )ال              روَتَيِن( قُ ف              ُ  وَلا دُونَ س              َ
ردِ العِت        اقِ عَزيِ        زةَ    ى الج        ُ يوف  عَل        َ  س        ُ

 
ولُ    وَأرَض  إِلَى )البَي            تِ العَتِي            قِ( ذَل            ُ

ا عِن           دَ )الق           امِ(    ر  وَق           امَ به           ِ  مُبَش           ِّ
 

ناها )ش             امَة  وَطفَِي             لُ(   وَش             امَ س             َ
نقل    هنا  الكاني  الندلسيةافالربط  البيئة  من  البيئة    )والشامية(  لشهد  إلى 

  فِ نفس مكانة عظيمة  لها  عروفة التي  التمثلة بهذه الماكن ال(  مكة الكرمة) الحجازية  
، وأهميتها من جهة العاطفة الدينية )العمرة والحج(؛ وذلك فِ حضور زمزم كل مسلم

والصفا والروة والبيت العتيق، والجهة الخرى العاطفة الشعورية؛ لنها أماكن نشأ فيها 
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ببيتي  النبّ   مذكراً  وطفيل(  )شامة  استحضر  ولذلك   بعد  بلال    وأحبها، 
 :(1) تههجر 

ةً  ل أبَيِ         َ َّ ليَل         َ عريِ ه         َ  أَلا ليَ         تَ ش         ِ
 

ر     وِ  إِذخ                 ِ واد  وَح                 َ  وَجَلِي                 لُ ب                 ِ
ة    ا مِي                 اهَ مِجَن                 َّ ل أرَدَِن يوَم                 ً  وَه                 َ

 
ل يبَ             دُوَن ِ      ش             امَة  وَطفَِي             لُ وَه             َ

 الصورة الفنية:-3 
خروجه   وأالتصوير  سعة  من أبرز الشعراء الذين تناولهم النقاد من القديم حول  

عن الألوف أو استقصائه التنبّ، وهو شاعر لا ينكر أحد ما تضمنه شعره من صور 
أو عُ متجددة،   مبتكرة  ب رِ فقد  الصور  فِ  محاولة »ف  ثم  الشعري  الوروث  من  النهل 

  .(2)   «توسيع الدى القائم بين أطرافها وإضفاء حركية جديدة عليها 
 عند التنبّ فِ القصيدة: الفنية  أمثلة على أنماط الصورة  *

 : الاستعارة-أ
مستفادة فِ  الاستعارة بصورة  القصيدة عبر  هذه  التنبّ فِ  عند  الصورة  تجلت 

منحتها   التي  الفنية  قدرته  من  شيئًا  إليها  أضاف  أنه  إلا  البيئة،  من   شكلاً أصلها 
 : هاجديدًا، ومن

يهِمُ  رنَ الَحدِي           دَ عَل           َ حائِبُ يُمط           ِ  س           َ
 

يلُ   يُوفِ غَس            ِ لُّ مَك            ان  بِالس            ُّ  فَك            ُ
 تشبه السحاب ثمة خيول  - 

 
والراثي". تحقيق محمد    (1)  "التعازي  البرد،  مثلًا:  ينظر  وغيرها،  والسير  الدب  البيتان فِ كتب 

 . 267(، 1992، بيروت: دار صادر، 2الديباجي، )ط
)ط  (2)  للهجرة".  والرابع  الثالث  القرنين  فِ  "الحماسة  الحاج ساسي،  تونس: مؤسسة  1عماد   ،

 . 84(، 2010جنيا للنشر والتوزيع، 
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 إعمال السيوف حال الهجوم يشبه فِ كثافته الطر-
 وأثر السيوف )الدم( كأثر الطر فِ غسل الرض! -

وحشد الاستعارات التعددة فِ بيت واحد يمكّنه من صناعة صورة مركّبة محكمة 
 الترابط، إضافة إلى ما أحدثته الحركة من إبقاء الشهد حيًّا فِ ذهن التلقي. 

 مثال آخر: 
لبَِس                 نَ ال                 دُّجَى فِيه                 ا إِلَى أرَضِ  
 م                                                                                                                                                    رعَ   

 

 وَللِ           رُّومِ خَط           ب  فِ ال           بِلادِ جَلِي           لُ  
الواحدي:    ليلا؛ً »قال  مرع   أرض  إلى  الودية  تلك  فِ  الخيل  سارت  أي 

فكأنها لبست الدجى حين سارت فِ الظلمة، وهو من قول ذي الرمة )فَ لَمّا لبَِسنَ 
 .(1) «البيت  اللَّيلَ(

فتشبيهه السير فِ الليل باللباس يفيد معنى الستر والاحتواء، فلا يكاد ينكشف 
 . سيرها  حال شيء منها 

 :  التشبيه-ب
الاستعارة  وبين  بينه  هذه   والصلة  فِ  التنبّ  عند  التشبيه  جاء  وقد  معروفة، 
 القصيدة غير مرة، ومن أمثلته قوله: 

دا ردِ الجيِ     ادِ إلَى الع     ِ ى ال     دَّربَ بِالج     ُ  رَم     َ
 

ولُ   هامَ خُي              ُ وا أَنَّ الس              ِّ  وَم             ا عَلِم              ُ
)السهام   القلوب  التشبيه  على  به  وجاء  بالسهام،  سرعتها  فِ  الخيول  فشبه 

إمعانًً فِ   التشبيه يصف الشهد من   إثبات صفة السرعة للخيول! خيول(  وهو بهذا 
 جهة الحركة القائمة التي لا تكاد تتوقف فِ ذهن التصور. 

 ومن أمثلة التشبيه أيضًا قوله فيها:

 
 . 519الواحدي، "ديوان التنبّ".  (1) 
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ة   هَ بعِِرق            َ بايّ ينَتَح            ِ ى الس            َّ  وَأمَس            َ
 

ولُ   اكِلاتِ ذُي             ُ وبَ الث             ّ أَنَّ جُي             ُ  ك             َ
فِ سعتها بعدما شققنها حزنًً بذيول الثياب الواسعة التي   شبه جيوب الثاكلات  

تفصح عن أشكال هؤلاء النساء الفجوعات وعن طريفة عجيبة تسحب، وهي صورة  
 ! هيئة لباسهنَّ التمزق

ونجد أن التنبّ ركّز فِ استعاراته وتشبيهاته على المحسوسات؛ ليثبت العنى الذي 
ذلك أنسب ما يكون فِ مجال ذكر الحرب و يريد تقريره فِ نفس التلقي ويمكّنه منه؛  

يعطي  ما  قدرة غيره، وذلك  أقوى من  الإبانة  المحسوس فِ  قدرة  فإن  قائدها؛  ومدح 
أنّ أنُس النفوس موقوف  على أن تُخرجها »؛ ذلك  التشبيه والاستعارة قبولاً فِ النفس

، وتأتيها بصريح بعد مكنّي، وأن   تردَّها فِ الشيء تعُلِّمها إيّه إلى من خفيّ  إلى جليّ 
شيء آخر هي بشأنه أعلم، وثقتُها به فِ العرفة أحكم نحو أن تنقُلها عن العقل إلى 
الإحساس، وعما يعُلَم بالفكر إلى ما يعُلم بالاضطرار والطبع، لن العلم الستفادَ من 
طرق الحواسِّ أو الركوز فيها من جهة الطبع وعلى حدِّ الضرورة، يفضلُ الستفاد من 

 .(1) «جهة النَّظر والفكر فِ القوة والاستحكام 
 الوصفية:   الصورة -ج

تكاد  بل  الخرى،  النماط  جميع  على  القصيدة  فِ  الوصفية  الصورة  اشتملت 
الزوايّ، وقد أجاد فِ ذلك  القصيدة بكاملها عبارة عن صورة وصفية متعددة  تكون 

، ولا منه متلثمًا؛ وأنً أقول قولاً لستُ فيه متأثماً»قال عنه ابن الثير:  كما  التنبّ؛ فهو  
معركة   وصف  فِ  خاض  إذا  أنه  من كان  وذاك  وأشجع  نصالها،  من  أمضى  لسانه 

أبطالها، وقامت أقواله للسامع مقام أفعالها، حت تظن الفريقين قد تقابلا، والسلاحين 
أنه كان  شك  ولا  تركه،  بعذر  وتقوم  بسالكه،  تضل  ذلك  فِ  فطريقه  تواصلا،  قد 

 
 . 121(، 1991، جدة: دار الدني، 1الجرجاني، "أسرار البلاغة". تعليق محمود شاكر، )ط (1) 
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 .(1) « يشهد الحروب مع سيف الدولة ابن حمدان فيصف لسانه ما أدى إليه عيانه
 عند ابن دراّج فِ القصيدة:   الفنية   أمثلة على أنماط الصورة *

 الاستعارة: -أ
 مما سار فيه ابن دراّج على بعض ما جاء به التنبّ فِ قصيدته قوله: 

ت إِن وَف      َ حائِبُ تزُجِيه      ا ال      رّيّحُ ف      َ  س      َ
 

ت بأَِجي               ادِ    ولُ أنًف               َ  النَّع               امِ فُ ي               ُ
 وقد سار على خطى التنبّ فِ أمرين:  

 أولهما: حشد أكثر من صورة فِ البيت الواحد. 
 ثانيهما: عرض بعض العناصر التي أوردها التنبّ، مع تغيير السياق والتركيب. 
بالسحاب  البحر  فِ  العظيمة حين تجري  الكبيرة  السفن  يشبه  هنا  دراّج  فابن 

شبه   بالسحاب()والتنبّ  استطاع   ،الخيول  فقد  البحر  إلى  البرية  البيئة  لنا  نقل  ولنه 
توظيف جانب من تصوير التنبّ لصالح فكرته، ثم جمع إليها وصفًا آخر حين شبهها 
ولا  الطويلة،  الدقيقة  النعام  بأعناق  وطولها  مقدماتها  دقة  وشبه  بالفيلة،  الضخامة  فِ 

 شك أنه برع فِ عرض هذه الصورة التراكبة بإحكام. 
 : أيضًا ومن أمثلة الاستعارة فيها قوله 

با ن الص       َّ هِ أنَف       اسُ رَوح  م       ِ ادَت ب       ِ  ته       َ
 

يلُ   مِّ أَس          ِ نَ البَح          رِ الِخض          َ دٌّ م          ِ  وَخ          َ
سبيل   على  السيل(  )الخد  لوازمه  من  بشيء  إليه  ورمز  بالإنسان  البحر  شبه 

الاستعارة الكنية التي قصد منها تشخيص البحر، وهي صورة مبتكرة قدر من خلالها 
إثبات رسوخ قدمه فِ الشعر وتقدمه فِ القدرة الفنية؛ فالخد السيل توصف به الفتاة 
الشديدة!  والحركة  الاضطراب  صفته  فمن  البحر  وأما  الدلال،  ذات  الهادئة  النعمة 
ذكر  الشاعر  قصد  بينهما جاءت حين  الربط  نقطة  بينهما؟!  الربط  استطاع  فكيف 

 
 . 228:  3ابن الثير، "الثل السائر".  (1) 
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مازجًا بينه وبين البحر فِ مرحلة الوصول إلى الهدف ودنو السفن من مرسى الإيّب،  
 المدوح فِ حال عفوه وراحته من قتال أعدائه.

 التشبيه:-ب
 من تشبيهاته فِ القصيدة قوله: 
ا راعِ كَأَنه                 َّ لِّ مُع                 الاةِ الش                 ِّ  بِك                 ُ

 
ت أسُ         دَ الحقَ         ائِقِ غِي         لُ   د حَملَ         َ  وَق         َ

وُ   بديعة  صياغة  وهي  استعارة،  تضمن  تشبيه  البيت  يشبّه  فِّ فِ  فهو  فيها؛  ق 
السفن الحربية )التي تحمل الجنود الشجعان الذين يشبهون السود( بالشجر الكثيف 

الصورة تكسب العنى كثافة فِ الدلالة لا تحمله من أبعاد تصويرية تتيح  اللتف، وهذه  
 . للتأمل والنظر مجالاً واسعًا

 ومن أمثلة التشبيه عنده كذلك قوله: 
ا بُ تعَت                امُ النِّف               اقَ كَأَنه                َّ  كَتائ               ِ

 
يُولُ   هِ وَس                     ُ  ش                     َ بيِبُ فِ أوَطان                     ِ

وهذا تشبيه طريف؛ إذ شبه كتائب النصور التي لا تزال تتبع أعداءه وتحيط بهم  
وتغشاهم ببأسها فِ كل مكان بالطر الشديد الذي لا يكاد يسلم منه أحد، وليس 

 قول التنبّ:   -فِ صناعة هذا التشبيهمستفيدًا -ببعيد أن يكون وضع بين عينيه  
ا راتِ كَأَنم           َّ  وَرُع           نَ بنِ           ا قلَ           بَ الف           ُ

 
يُولُ   رُّ عَلَي                  هِ بِالرّجِ                  الِ س                  ُ  تخ                  َِ

واستعاراته    تشبيهاته  المحسوسات فِ  على  دراّج  ابن  ركّز  ذلك أيضًاوقد  ؛ لن 
أبلغ فِ إيصال الفكرة وبلوغ القصد، سواء أكان ذلك فِ تصوير الحرب والجي  أو 

 ذكر المدوح. 
 الصورة الوصفية: -ج

لصورة الوصفية واعتمد عليها  با اعتنى ابن درّاج مثل التنبّ فِ هذه القصيدة  
تفاصيل  على  بالتلقي  ليقف  وغرضها؛  العام  جوّها  يناسب  مما  وذلك  كثيراً، 
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بأسطوله -الحدث، إذ يتنقل به الشاعر بين مشاهد مختلفة، تتناول السير والجي   
يحرص الشاعر على إبراز خصائص و ويفصّل حديثه عن النصور،    -ورجاله وأدواته 

الشاعر   به  صور  ما  بعض  الآتية  البيات  وفِ  بطله،  ومعنوية فِ شخصية  نفسية 
 النصور:   ممدوحه 

 اباته            ِ نَ  جَ فِ   ص            رِ النَّ   زُّ ع            ِ   بُ تائ            ِ كَ 
 

 ي                     لُ لِ ذَ   ت                     هُ ميَمَّ   ي                     ز  زِ عَ   لُّ ك                     ُ فَ  
 د  قائ              ِ   ح              رِ البَ وَ    ال              بَرِّ ها فِ يرُِّ س              َ يُ  

 
 ي         لُ لِ جَ   ه         وَ وَ   ط         بُ الخَ   ي         هِ لَ عَ   ير  س         ِ يَ  

 ة  رَّ غ          ُ   زِّ الع          ِ   ةِ ج          َ ن بهَ م          ِ   هُ ل          َ   واد  ج          َ  
 

 ولُ ج        ُ حُ   ينِ الب        ِ   ض        لِ الفَ   مِ يَ ن ش        ِ م        ِ وَ  
 انم               ّ إِ ا وَ ن               ّ عَ   اللهِ   يفِ س               َ بِ   ولُ ص               ُ يَ  

 
ولُ   نكِ الق      امِ يَص      ُ يفُ فِ ض      َ هِ الس      َّ  ب      ِ

م    درِ حاس       ِ داءِ الك       رِ وَالغ       َ  حُس       ام  ل       ِ
 

ى ال        دِّينِ    لٌّ عَل        َ  الحنَِي        فِ ظلَِي        لُ وَظ        ِ
أبطاله وهو يخوض    تتاح لشاهدة أحد  فرصة  يغتنم كل  وهكذا نجد شاعرنً 

الغزو  الوغى   غِمار  ميادين  لارتياد  هيّأته  التي  الصلبة  فروسيته  فيصوّر  والجهاد، 
وممارسة الحروب، لينكسر أمامه كل البطال، وكأنه قد خلق من الحديد ووكل إليه 

 . ( 1) أمر الجلاد والقتال 
  

 
ابن دراّج".     (1)  البطل فِ شعر  الآداب  ينظر: سراب شامي، "صورة  بامعة  مجلة بحوث كلية 

 . 738(:  2020، )أبريل 121النوفية 
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 الخاتمة

 بعد بحث هذا الوضوع تبين   جملة من المور وتوصلت لنتائج أهمها: 
ا تأثر الندلسيين بالشارقة؛ لكونهم جاؤوا امتدادًا لهم، لكنهم -1 من الطبيعي جدًّ

القرون  اطو حاولوا   درجة يطو ت  -خاصة -الولى  ل  إلى  كثيراً  شعرهم  ر 
 الاستقلال.

، )التنبّ وابن دراّج(   ين ختلاف بين الشاعرَ من الا شيء  كان ثمة أوجه اتفاق و -2
التنبّ فِ شعره من  دارج  ابن  استفاد  يصنع وإن كان  ،  كثيراً  وقد  أن  حاول 

وينكشف ذلك   إلا أنه لم يستطع الانفكاك عنه،  لنفسه منهجًا فنيًّا متميزاً،
خلال   وبحورًا من  عددًا  والعامريّت  السيفيات  فِ  الشاعرين  قصائد  عرض 

 وقوافَِ.
 : الختارتين للشاعرين دراسة القصيدتينخلاصة  -3

 أ ش نلا يستبعد أن يكون ابن دراّج استحضر قصيدة التنبّ فِ نفسه حين أ-أ
 قصيدته؛ لقوة ملامح الشبه بينهما، وأولها الوزن والقافية والناسبة.

 اتفق ابن دراّج مع التنبّ فِ كثير من الخصائص الفنية. -ب
عمد ابن دراّج إلى محاولة الابتعاد قدر الإمكان عن قصيدة التنبّ؛ بتغيير -ج

 رهن الثقافة الشرقية.  مع ذلك   ، لكنه بقي ونحوهعرض الفكرة  
أن ذلك لم يكن  -د إلا  التنبّ،  ابن دراّج فِ صناعة مطلع مختلف عن  نجح 

كافيًا للقول بأصالة الاختيار، فنفَس قصيدة التنبّ كان يظهر بين الفينة 
 والخرى. 

برع ابن دراّج فِ المحاكاة إلى درجة متقدمة، ويكفي فِ ذلك أنه صنع من -ه 
 بيئة البحر بيئة برية مشرقية اللامح. 
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دراّج  كان  -و القصيدة  ابن  هذه  واستعاراتهكالتنبّ  فِ  تشبيهاته  بدرجة   فِ 
الوصفية كثيراً،  ،  واضحة الصورة  على  اعتمد  فِ كما  ذلك  أكان  سواء 

 . تصوير الحرب والجي  أو ذكر المدوح
 التوصيات: 

أوصي الباحثين بطرق مثل هذه الوضوعات لكونها مجالًا خصبًا مناسبًا للبحث 
، مع والدراسة، غير مكتفين بأعلام الشعراء، بل يحسن النظر فِ شعر الغمورين كذلك

 للموازنة.   من قبل  عرض قصائد لم تدرس 
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